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المقدمة.


المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله(1). (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(2)، (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)(3)، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا(70)يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)(4).

لقد أرسل الله رسوله – صلى الله عليه وسلم – بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وقد بعث على فترة من الرسل، في جزيرة العرب، وسط مجتمع عاش على عبادة الأوثان والأصنام، وتغلغلت في وجدانه حب الرئاسة، حتـى إذا بعث إليهم الهادي البشير – عليه الصلاة والسلام – ناصبه سادة قريش العداء، وسلكوا كل سبيل في منع الناس من دعوته، وصرفهم عن سماعه أواتباعه.

وعلى رغم ما كان من كفار قريش إلا أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يكن يثنيه عن دعوته شيء، ولم يمنعه عن إيصال الحق حائل، وبقي كالطود الشامخ لم يؤثر فيه طغيان الكفر، وظل ينتقل من ميدان إلى ميدان، ومن سوق إلى سوق، ومن منتدى إلى آخر، يجهر بدعوته، ويبينّها للناس.

وشفقته – صلى الله عليه وسلم – ورحمته بهم، واجهه كفار قريش بالتكذيب، وإثارة الشبهات حوله وحول رسالته، والانتقاص من قَدْره والكذب عليه زوراً وبهتاناً، والنيل من أصحابه وتعذيبهم، ولم تكن هذه الشدائد والمحن لتوهن من عزم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أو تثنيه عن رسالته ودعوته، أو تحرفه عن هدفه وقصده.

ولقد سلك القرآن وسائل عدة في تأييد الرسول – صلى الله عليه وسلم – في رحلته الدعوية، ولقد كانت الآيات تنزل عليه – صلى الله عليه وسلم – فتزيده يقيناً وثباتاً، كيف لا وهي تبشره بنصر الله، وتحقق موعده له بالتمكين، وتتنزل عليه السكينة والطمأنينة.

وما أشبه الليلة بالبارحة، فالعلماء والدعاة، بل الأمة المسلمة تعيش صنوفاً من الامتحان والابتلاء الشديد، وتمارَس ضدها صنوفٌ من الدسائس والحيل، والمكر الذي يهدف إلى استئصال شأفتها،وهي أحوج ما تكون هذه الأيام إلى العودة إلى كتاب الله تعالى، لتتلمس منه الدروس والعبر، وتتدبر آيات التأييد الرباني لنبيها – عليه الصلاة والسلام – لِتُحقق شروط ذلك التأييد، وتعمل بأمر ربها ليُنْزِل عليها نصره وتأييده.

ولأهمية هذا الموضوع فقد قمت بإحصاء الآيات التي تضمنت مباشرة  تأييد الرسول – صلى الله عليه وسلم –،فوجدتها تزيد على مائتي آية، ورأيت بعد الاستشارة أن الموضوع مناسب للواقع الذي نعيشه، فعقدت العزم على تلمس  الأسرار البلاغية في آيات تأييد الرسول – صلى الله عليه وسلم -. وقد أسميته:

(آيات تأييد الرسول – صلى الله عليه وسلم – في القرآن الكريم دراسة بلاغية تحليلية).

وكان من جملة الدواعي التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع مع ما سبق ما يلي:

1- أن الالتزام بالدين طريقه صعب وشاق وهو يحتاج إلى ثبات ويقين، وتلمس الوسائل المعينة على ذلك ،ومن أعظمها الوقوف على معاني الآيات الواردة في تأييد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في دعوته؛ وهو إمام الدعوة وقد أُمرنا بالاستنان به.

2- نكوص ثلة من الدعاة والصالحين عن الطريق المستقيم، فنحن بحاجة إلى ذلك النهج السليم، والوسائل المعينة على تحمل الأذى في سبيل الله، وأوفر ما يكون ذلك في آيات التأييد والنصرة.

3- الوقوف على درر المعاني القرآنية واستخلاص الأسرار البلاغية العامرة في هذه الآيات، ومعرفة الخصائص العامة لهذا التأييد؛مما يحقق رغبة علمية تخصصية لديّ،ويزيدني إيماناً بهذا الدين الذي ارتضاه الله للناس إلى قيام الساعة.

ولقد سلكت في هذه الرسالة المنهج التكاملي التحليلي، الذي ينظر إلى الآية على أنها كلٌّ متكامل، وهي  تهدف إلى معنى محدد، وأن الأساليب البلاغية ما هي إلا خادمة لتلك المعاني، ووسيلة لإيضاح القصد الرباني القرآني، وتبصير العقول للمراد من الآية الحكيمة، لذا فقد قمت بتوزيع الآيات على فصول الرسالة وجزئياتها ،ثم قمت بتناول الجوانب البلاغية المختلفة في الآية ،مع التركيز على الجزء الذي أوردت فيه الآية شاهداً عليه،مبتعداً عن تجزئة الآية،سائراً.

 ولذا فإن هذا المنهج لا يحفل كثيراً بالتقسيمات المنطقية، ولا ينظر إليها إلا بما يخدم المعاني القرآنية، ويكشف عن إعجازها، وأما  المصطلحات البلاغية فأشير إليها إشارة سريعة على سبيل التقديم والبيان في أوائل المباحث ثم أفصِّل في الأهم وهو التحليل النظمي المتكامل،بوصف هذا العمل العلمي دراسة تطبيقية تحليلية في الموضوع القرآني الذي تخصّصت فيه بحسب عنوانها.

ولقد صادفت الباحث في بحثه بعض من الصعاب، لعل من أبرزها كثرة الآيات، ومن ثم الحيرة في الآية التي يتم بحثها فكلام الله في البلاغة العالية واحد، ومن ذلك حالة الباحث الذي يجمع بين التدريس صباحاً ومقتضياته، وبين البحث ومتطلباته، وأعظمها خطورة الخشية من القول في القرآن بغير علم، وبخاصة ما كان من النكات البلاغية البكر التي لم يتناولها البلاغيون عَرْضاً أو تحليلاً. 

وقد استقرت مباحث الرسالة التي أقرها القسم في مقدمة وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة.

- أما المقدمة: فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والصعوبات التي واجهتني فيه. وختمتها بالشكر والعرفان لأهل الفضل.

-أما التمهيد فقد اشتمل على ثلاثة مباحث:

الأول: تحديد مفهوم تأييد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وقد تناولت فيه معنى التأييد في اللغة، والمراد منه في البحث، مشيراً إلى ورود الكلمة في القرآن.

الثاني: حصر آيات التأييد وبيان مواضعها في القرآن.

الثالث: مجالات آيات تأييد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وقد حصرت المجالات التي ورد فيها التأييد لرسول الله – صلى الله عليه وسلم –.

وبعد ذلك دلفت إلى صلب الرسالة، وقسمته ستة فصول، معرِّفاً بالفصل، والنوع البلاغي قبل الدخول إلى التحليل البلاغي للآية، وهذه الفصول هي:

الفصل الأول:وقد سميته: خصائص اللفظة، بدأته بمقدمة عن اللفظة، ثم قسمته إلى الآتي:

1- حروف المعاني.

2- الجرس والإيقاع.

3- الإيحاء والظلال.

4- المادة والصيغة.

5- التنكير والتعريف.

6- التذكير والتأنيث.

الفصل الثاني:

وقد سميته: خصائص الجملة،  بدأته بمقدمة عن تعريف الجملة ومن ثم قسمته إلى الآتي:

1- الإنشائية والخبرية.

2- الفعلية والاسمية.

3- التقديم والتأخير.

4-  الإطلاق والتقييد.

5- القصر.

6- الإظهار والإضمار.

الفصل الثالث:

وقد سميته: "خصائص الجمل"  بدأته بمقدمة، ومن ثم قسمته إلى الآتي:

1- الفصل.

2- الوصل.

3- الجمل الحالية.

4- الالتفات.

5- الإيجاز.

6- الإطناب.

الفصل الرابع:

وقد سميته "التصوير البياني"،  بدأته بمقدمة عرفت فيها التصوير، والبيان، ومن ثم قسمته إلى الآتي:

1- التشبيه.

2- المجاز:

             أ-المجاز العقلي.

           ب- المجاز اللغوي (المرسل – الاستعارة).

3- الكناية والتعريض.

4- خصائص التصوير البياني في آيات تأييد الرسول – صلى الله عليه وسلم –.

الفصل الخامس:

وقد سميته "صور البديع"، وبدأته بتعريف البديع، ثم قسمته إلى الآتي:

1- صور البديع المعنوي.

2- صور البديع اللفظي.

3- الفاصلة القرآنية.

الفصل السادس:

وقد سميته "موازنة بين وسائل التأييد"، وقد قسمته إلى الآتي:

1- في القصة.

2- في الحوار.

3- في ضرب المثل.

وقد ختمت الرسالة بخاتمة جعلتها في نقاط، سجلت فيها أبرز ما انتهى إليه الباحث من نتائج.

وأخيراً ذيلت ذلك بفهارس كاشفة بلغت أربعة فهارس:

-  فهرس الآيات القرآنية.

-  فهرس الأحاديث النبوية.

-  فهرس المصادر والمراجع.

-  فهرس الموضوعات.

وعلى الرغم من صعوبة الطريق، وكثرة المشاق إلا أنني لقيت مشرفا لا يهاب الصعاب، خبيراً بارعاً بالبحث في البلاغة فذلل لي الصعاب ـ بعد الله عز وجل ـ ، وأعانني على تحمل مصاعب البحث، وسدد ما أصابني من خطأ وذلك توفيق بعد توفيق الله، ذلكم  المشرف على هذا البحث وهو الدكتور/ ناصر بن عبد الرحمن الخنين، فله أخلص الدعاء، وأزكى الشكر على ما قدمه لي من آراء سديدة.

ولا يفوتني أن أقدم شكري الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية اللغة العربية، على تيسيرها لي مواصلة دراستي.

وأقدم شكري الخالص لقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، ممثلاً في رئيسه ووكيله وجميع أعضائه لما قدموه لي من العون والمساندة.

كما أسأل الله أن يجزي والديّ خير الجزاء على ما حرساني به من حب ورعاية، وعلى تحبيبهما العلم لي منذ نعومة أظافري ولإخوتي الكرام شكري وتقديري. 

وأجزل الشكر لزوجتي وزياد وريما الذين حرمني البحث من مشاركتهم في أغلب الأحيان، وقد كانوا نعم السند والعون لي، وضحوا برغباتهم في سبيل أبيهم فلهم مني الشكر والعرفان ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين.

وختاماً فإنني لا أزعم لنفسي كمالا، ولا أقول إنني أحطت بما في كلام الله من اللطائف البلاغية والأسرار البيانية، كيف وأنا المخلوق الضعيف، وهو الكلام الذي وصفه الرسول – صلى الله عليه وسلم – بأنه (الصراط المستقيم،الذي لا تزيغ به الأهواء،ولا تَلْتَبس به الألسنة، لا يشبع منه العلماء، ولا يَخْلَق مع كثرة الرد،ولا تنقضي عجائبه)،(1)، ولكنني أرجو الله أن أكون قد أحطت ببعض الشيء مما هو مفيد ونافع، فإن كنت أصبت فمن الله وحده، وإن كنت أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله العظيم،  سبحنك اللهم وبحمدك ،أشهد أن لا إله إلا أنت،أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
(1) وهذه خطبة الحاجة وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفتتح بها خطبه انظر الترمذي كتاب النكاح،باب ما جاء في خطبة النكاح رقم:1023،والدارمي في كتاب النكاح،باب ما جاء في خطبة النكاح،رقم:2105،وأحمد في المسند،مسند المكثرين من الصحابة،مسند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ،رقم:3906


(2) سورة آل عمران، آية 102.


(3) سورة النساء، آية 1.


(4) سورة الأحزاب، آيتا 70-71.


(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن،باب ما جاء في فضل القرآن رقم:2831،والدارمي في كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن رقم:3198.
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